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ــون فــي أدنــى المنــازل وأرد ــه نظــر فإنــه  توا عنــه، أو ف رحمــه الله -الإمــام ، فهــائالبخــار إذا قــال فــي الرجــل: ســ

قبـل  -تعالى ـون الـراو عنـده شـدید الضـعیف لا  حملـه علـى مثـل هـذا، فقـد  عنده من الـورع، وعفـة اللسـان، مـا 
ار، ه نظـر، وهـو شـدید الضـعف،  حدیثه الانج قول: ف حتا لنفسه، أو  توا عنه، هو من أهل التحر  قول: س و

ون في أدنى المنـازل وأرد علم ذلـك،ئقال: فإنه  ـارة فـي التجـرح فلـ شـك أن العقـول  لا هـا عنـده؛ ولكنـه لطیـف الع
ـا للـن بیـراً فـي التحـر والتثبـت والاحت توا تتفاوت، والناس یتفاوتون تفاوتاً  ـه نظـر؟ أو سـ قـول: ف فس، فـأین مـن 

ع الكلب؟ نعم، أین هذا من ذاك؟ أین الثر من الثرا؟ أو قـال: فـلان ساو رج قول: فلان لا  ـذا  عنه مع من 
ـل حـال هـذه تنبـئ  فة وغیـرهم، علـى  ا حن ار الأئمة مالك وأ صف بذلك  وهو قول من لا یؤمن بیوم الحساب، 
سـأل  ـة وصـغارهم  حتـا لنفسـه، وتجـد مـن آحـاد الطل غـي أن  ـه نفسـه، فین ـات؛ لأن الإنسـان أهـم مـا عل عن عقل

اب نصبوا أنفسـهم حُ عن فلان وعلان یخطئ، أما مسألة أخطأ فلان، وضل فلان من أسه قول، وهم ش ـل ما  ام ّ
فاً، والذمة برئة من تعل المخلوقین بها، وأعراض المسلمین حفرةٌ من حفـر  ون اللسان عف اد، فعلینا أن  بین الع

قول ابن دقی العید  ما  ـام"-رحمه الله-النار،  قـول: "وقـف علـى شـفیرها العلمـاء والح ة الجامعـة  ؛،  لكـن الوصـ
ـال  أن على امـة مفلسـاً یجمـع مـن الأعمـال أمثـال الج حتا لنفسه أكثر من غیره، وأن لا یرد یـوم الق الإنسان أن 

م من شخص حُ  طت رحاله في الجنان والناس یتكلمون فـي عرضـه، ومـا ذلكـم إلا لخیـرٍ أراده الله لـه، ثم یوزعها، 
  والله المستعان.


